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خلاصة—هذا البحث يبحث في الحديث الضعيف.
 الكلمات المفتاحية: الحديث الضعيف.
I. المقدمة
تعريف الضعيف لغة: الضعيف من الضَّعف بفتح الضاد في لغة تميم، وبضم الضاد من الضُّعف في لغة قريش، خلاف القوة والصحة، وكما يكون الضعف في المحسوسات يكون في المعنويات، يقال: فلان ضعيف البدن كما يقال: فلان ضعيف الرأي.

II. موضوع المقالة
تعريف الضعيف لغة: الضعيف من الضَّعف بفتح الضاد في لغة تميم، وبضم الضاد من الضُّعف في لغة قريش، خلاف القوة والصحة، وكما يكون الضعف في المحسوسات يكون في المعنويات، يقال: فلان ضعيف البدن كما يقال: فلان ضعيف الرأي.

تعريف الحديث الضعيف اصطلاحًا: هو ما فقد شرطًا أو أكثر من شروط الحديث المقبول.
أولًا: شروط الحديث المقبول:

شرط العلماء في الحديث المقبول شروطًا لا بد من تحققها في الحديث؛ ليكون مقبولًا معمولًا به، وإذا فقد الحديث شرطًا من هذه الشروط أو أكثر صار الحديث ضعيفًا، وهذه الشروط هي:

الشرط الأول: اتصال الإسناد.

الشرط الثاني: عدالة الرواة.

الشرط الثالث: ضبط الرواة.

الشرط الرابع: السلامة من الشذوذ.

الشرط الخامس: السلامة من العلة القادحة.

الشرط السادس: العاضد أو المتابع عند الاحتياج إليه.
وسبق الحديث عن كلِّ شرط من هذه الشروط في باب الحديث المقبول، وسوف نتحدث هنا -إن شاء الله تعالى- على ما يترتب على فقدان كل شرط من هذه الشروط بشيء من التفصيل.

ملحوظات: قبل الحديث عن كل نوع من أنواع الحديث الضعيف لا بد من معرفة هذه الحقائق:

الحقيقة الأولى: إذا قال العلماء: هذا حديث ضعيف، فالمراد أنه فقد شرطًا أو أكثر من شروط القبول، أو من شروط الحديث المقبول، وليس معنى ذلك أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقله، فهذا أمرٌ لا يستطيع أحدٌ أن يجزم به، لاحتمال إصابة كثير الخطأ، فإنَّ الراوي وإن كثر خطؤه فإن خطأه لا يصل إلى درجة مائة في المائة، بل في كلامه وفيما يروي نسبةٌ من الصواب ولو كانت قليلة، قال الحافظ السخاوي: فإذا قال العلماء: هذا حديث ضعيف؛ فمعناه أنه فقد شرطًا أو أكثر من شروط القبول، لجواز الضبط والإتقان، وكذا الصدق على غير الثقة.

الحقيقة الثانية: الضعيف ليس كله في مرتبة واحدة من الضعف، وسنرى في العرض التفصيلي -إن شاء الله تعالى- أنَّ الحديث الضعيف ليس نوعًا واحدًا، بل هو أنواع متعددة أوصلها الحافظ ابن حبان إلى تسع وأربعين نوعًا، وأوصلها غيره إلى أكثر من ذلك، وأنَّها ليست في مرتبة واحدة من الضعف، فالحديث الضعيف بسبب سوء حفظ الراوي ليس كالحديث الضعيف بسبب كذب الراوي، وما دام أن الأمر كذلك فلا يصح أن ينظر إلى الحديث الضعيف على أنه كله في مرتبة واحدة، أو أنه نوعٌ واحد، بل هو في مراتب متعددة، كما سنرى ذلك إن شاء الله تعالى وسنرى أن العلماء منهم من احتجّ ببعض أنواع الحديث الضعيف كالحديث المرسل، ومنهم من يحتج بالحديث الضعيف ويقدّمه على القياس كالإمام أحمد، ومنهم من يعمل به في فضائل الأعمال، إلا أنَّهم جميعًا أجمعوا على رد أنواع منه كالحديث الموضوع والمتروك والمنكر. كما سنرى إن شاء الله تعالى.

الحقيقة الثالثة: الضعيف الذي يتقوى، ليس كل حديث ضعيف يتقوى وينجبر ما فيه من ضعف ليرتقي إلى الحديث الحسن لغيره، بل من الضعيف أنواعٌ لا ينجبر ضعفها، ولا ترتقي إلى الحسن لغيره بحالٍ من الأحوال.
أنواع الحديث الضعيف الذي ينجبر ضعفه ويرتقي من الضعيف إلى الحسن لغيره:
أ- ما كان من رواية سيئ الحفظ.

ب- ما كان من رواية المختلط الذي لم يتميّز حديثه القديم الذي حدّث به قبل الاختلاط، من حديثه الذي حدث به بعد اختلاطه.

ج- ما كان من رواية المجهول.

د- ما كان من رواية المدلّس.

هـ- الحديث المرسل.

فكل هذه الأنواع السابقة إذا وردت من طريق آخر أعلى منها أو مثلها أو عدة طرق أقل منها- انجبر ما فيها من ضعف، وارتقت من الضعيف إلى الحسن لغيره.

قال الحافظ ابن حجر: ومتى تُوبع السيئ الحفظ بمعتَبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز والمستور والإسناد المرسل وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه- صار حديثهم حسنًا لا لذاته، بل وصفه لذلك باعتبار المجموع من المتابِع والمتابَع؛ لأنَّ مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابًا أو غير صواب على حدٍّ سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ؛ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، والله أعلم.

ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحطٌّ عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، قال الحافظ السيوطي: إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجموعها أنه حسن، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه من وجه آخر، وعرفنا بذلك أنه قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه وصار الحديث حسنًا بذلك، كما رواه الترمذي وحسّنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه: "أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟)) قالت: نعم، قال: فأجازه". الحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح، وأخرجه أيضًا ابن ماجه.

قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حُدرد، فعاصم ضعيف لسوء حفظه وقد حسّن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من غير وجه، وكذا إذا كان ضعْفها لإرسال أو تدليس أو جهالة رجال -كما زاده شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر- زال بمجيئه من وجه آخر، وكان دون الحسن لذاته.

مثال ما كان ضعفه بسبب التدليس ثم توبع: ما رواه الترمذي وحسنه من طريق هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمسّ أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب))، الحديث أخرجه الإمام الترمذي وقال: حديث حسن، فهشيم موصوف بالتدليس، لكن لما تابعه عند الترمذي أبو يحيى التيمي وكان للمتن شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وغيره حسّنه، والله أعلم.
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